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لام مستغانمي ٔ   شعرية التصور السردي في ثلاثية 
The Poetic of figurative narration in Ahlam Mosteghanemi Trilogy 

سمسيلت Yakoubi.kadaouia@cuniv-tissemsilt.dz  يعقوبي قادوية. د     رالج(   امعة ت   )زا
ستلام   ول                          01/01/2022:ريخ  شر                        22/02/2022:ريخ الق       02/06/2022:ريخ ال

ل بين الرؤ والواقع   :ملخص لى في التدا شكل بعدا مشهد يت ٔهم مقومات الخطاب السردي، فهو  ة والخيال، فالصورة يعد التصور من  ث العلاقة بين مقومات الب ة من ح سيك سيج الخيالي، فالتصور الحداثي تجاوز الرؤية الواعية التجسيدية إلى الرؤ الشعرية السردية الحديثة تختلف عن الصورة السردية ال لغوي وال ل ا شك الية/ لغوية(الإيحائية، فالصورة السردية الحداثية السردية وال ارقا يؤسس يجتمع فيها المتناقض والمتضاد في ثنائيات ) عيةواق / ٔسطورية/ خ شارية التي تمنح الخطاب بعدا شعر وجماليا، وسرد  ن لالية  ة، إنها الصورة ا يك ليك ة د ك ة  .لخصوصية الخطاب الروائي الحداثيدينام اح ح - الصورة :الكلمات المف لغة - الرواية - السرد -الخرق -ز ل -ا شك   .الثنائيات الضدية -الحداثة -التصور -ال
Abstract:  Portraying is one of the important axes of the narrative discourse , it represents a scenery dimension , that we see in interaction between fiction and vision and reality , the narrative figure is different than the classic narrative figure in terms of narrative structure and linguistic configuration , and fictional texture , the modern figurative narration is more  inspirational and surpassed the personification . it is more ( linguistic / fictional/ mythological /realistic)  that gather the contradiction and paradoxal in dynamic dialectic dualities . It is the significant image that gives the discourse a poetic , narrative and esthetic dimension ,  that makes it specific to and modern . Key words :   figure /code switch/narration/intrusion/novel/ language/ configuration/portraying/modernization/antonym dualities امـة      :مقدمة-1    . م  ٔرقى خصـائص التعبـير في الـ لياتهـا الفعّـا ومـن  ليـة مـن  ـدّت الصـورة  ـة و لبلا ٔدبيتعلقّ مفهوم الصورة  اصة، فلغة الخطاب ا ٔدبي  كـون هندسـة " والنص ا ٔن  ٔوسـع مـن  ـة و طق كـون مجـرّد لعبـة م ٔن  ٔبعد من  ٔشكال المت هي  ينوتها ورائها في ا كشف عن  ي  ة، فه ٔسـاليب ٔلس ٔو ا يـة والجماليـة  بـتكارات الف ـدى في  ة التي ت نو ازية والبلاغية والخ ٔو المهارات ا ـة والتطبيقـات  .)1("ستعاريةطابية،  يـة مـن النظـرة المنطق ـلى ابـتكارلقد تخلصّت الصـورة الف ـاص يخضـع في قيمتـه الكليّـة إلى قـوّة المبـدع  حوّلت إلى نظام  لية ف لات  -لـق-الإجرائية ا رؤى وشـك ـلى /لغوية لـق قـادر  ٔي م ـاص لهـذه الصـور؛  لتالي ضرورة وجود تلـق  اح والتحوّل، و نف طقــي  عابسـ ادلالية دائمة  ــادي ويــومي وم ائم عــن كلّ مــا هـو  ح ا ـز ــلى  اصـا يقــوم  عتبــاره نظامــا  ه  سـا ابـة هــذا النظــام وا ر
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ليـة تلقـي  هي تحتـاج إلى فا ـدّ الـ لمتنـافرات والمتناقضـات  وائهـا  سـاعها واح لٔوف، ففعالية الصـورة الشـعرية في ا ٔفق توقع القارئ قادرا وم كون فيها  شابك العلائقيمشابهة  شويق -2  .لى إدراك جمالية هذا التحوّل وال ي الـتي تفـك إسـار الحمـو "لم تعد الصورة         :الصورة بين التقريب وال شـكل محـوري  )2("الشعرية التي يخفيها العالممجرّد زخرف زائـد، بـل إنهّـا لتكـون جـوهر الفـن الشـعري نفسـه، فهـ لتي السردـ و الحـكي  لى  ونه يقوم  لرغم من  لتعبير عن حمولته الشـعرية ولعـلّ والخطاب الروائي  الحداثي و عدّدة  ٔساليب م ليات و ٔنهّ يوظّف  ٔولى إلاّ  ة ا ر همٔ هذه الوسائل التي يوظّفها الخطاب الروائي مما يدفع به إلى النثرية الإبلاغية  يف الصور الشعرية -اصةالحداثي –م ك لشـعر، ـراوح خطـاب الثلاثيـة  .هو  تئ لغتها مشـحونة  ٔقصاها في بعض المقاطع ف لوظيفة الشعرية إلى  ٔنهّ يدفع  ى بين الوظيفة المرجعية والشعرية إلاّ  شـويق  ّ ال ة ويـو ّ لصوّر الشعرية، ولعلّ هذا ما يثير المتعة وا از، مزدحمة  ة  شـكل مدفو سـانية وقـد سـعت الروائيـة إلى تحويـل هـذه العاطفـة القـارئ فالثلاثيـة  نفعال والعاطفة والتاريخ والواقـع والمعرفـة والـرؤى الإ ٔنّ مزيجا من  يــف الصــوّر ذ  ك سرِّـبهـا إلى المتلقــي وفــق مظهــر  تمــرد والحــلم والشّــهوة إلى لغــة شــعرية  لجنــون وا " المشـحونة  ـة الصورة هي وليدة اطفة فار ٔسـاس كل " و  )3("العاطفة، إنّ العاطفة بدون الصورة عمياء، والصورة بدون  العاطفـة  ـة، مركـة،        .)4("ٔدب اءت بعـض الصـور في خطـاب الثلاثيـة مفاج اس المعياري وقد  لق ير قابل  لٔوف من الإنّ العاطفة مفهوم مجّرد  اوزة الم ة والمتعة، م ّ هشة، وا يرة  ات، رافضـة م ـ وال والمـدلولات، محـاورة  ة بـين ا ٔن تجـتزئ بعـض الصـور المشـحونة بعاطفـة شـعرية مـن خطـاب علاقات المنطق نـا  ة الضـيّقة ويمك تموْقُع ضمن المفاهيم البلاغية، المنطق لغة،" :تقول الروائية .الثلاثيةا كسوه ا ٔنـثى التـداعياتوهي مـا  .ويعرّيـه الصـمت بـين الجمـل ما زال كلماّ تحدّث  . زالـت  رتدي الكلمات عن ضجر جسدي اريـة الصـوت .لى عجـل...تخلع و لـتردّد بـين سـؤالين. هيـذي  لقـاء  ٔمامه كسـو كلـمات ا ردها  لثررة  ٔن تخفي  عادتها،  ٔ .تحاول  س ات بعد شهرن : كادت  لصّمت، اليوم  ه معطفا  سام س اب لماذا ل خٓر ثم فكّرت في من القطيعة؟ بها يوما؟: سؤال  س نا  ك ٔشياء التي  ك من ا لض  ٔ ي الحبّ عندما نبد ته ٔن  ٔي ل  وق رتـدي معطفـا كـن  بهـت إلى انـّه لم  ـه لحظتهـا فقـط ت ٔمـام ضحك ير مكترث إلاّ بصمتها  ٔنهّ  لٔ، بدا لها و الحـزن لا  .س ائم لمطر، إنهّ هطولنا السريّ ا لصورة الروائية في هذا المقطـع كـما يـلي       )5(".يحتاج إلى معطف مضّاد  ساق السردي  ٔن نتابع  نا  ـلى شحنـة  :يمك ـني هـذا المقطـع السردـي  ح، ين ـز افـة و د من الك لى مستوى وا ليات التي تضمن انتظامه  ة من ا لى مجمو ركز  بيرة، فهو  افة شعرية مجازية  ة الك ة يبدو فيها المقطع ورغم در ساع الفجوةإلى در ح وا ز لغوية وطغيان مظاهر  ال : ا ر بـين ا ازي فيهـا لا مسافة التو سيج ا شارتها وشابك ال ٔنّ الصورة ورغم ان سجما ضمن السياق النصىّ العام، إلاّ  سكا، وم ربـك القـارئ وفي الوقـت ذاتـهوالمدلول، م البـا مـا  ي  تّ وا شـ امل ال ٔيّ فرضية تبرز  مٔ تحمل  رة تـ ـلى إ -تعمـل الصـورة  ام العلائقـي والمنـافرة  -القارئ سـ د العضـوي و ابته الشعرية وهذه مفارقة تجمع بين التو لصـورة الجمالي وإيقاظ حسّه واست سّـاق السردـي والشـعري  ت يحقـق صـفة  ش امل ال ٔنّ غياب  لصورة، كما  ل البناء الكليّ  ليات منها -والثلاثية عموما–المقطع  الروائية فيالإسنادية دا لى  د، يعزّزه الحضور الجليّ لضـميري  -ٔ   :وقد اركزت الصورة في المقطع  ظور وا لتالي فالمقطع مصوغ وفق م لى المقطع كله و ٔنّ هذا /يظهر في المقطع تماوج بين رؤيتين رؤية هو -ب  ).هي/هو(الغائب طغيان ضمير المتكلم المباشر  ادية هي رؤيـة هي إلاّ  ٔ اضع لرؤية  وج  ٔ الـراوي"ال ممّـا " ا شطر  لي بحيث ت رّ دا ٔ عنه تو ش ٔ"ي ـر " ا ٔو موافقة مما يجعل المقطـع  اقضة  ٔخرى، م ٔبعاد رؤيوية  لتتمثل ذاتها في  ل لغـوي -ج  .دلاليا شك لف  ناغمة تتوارى  ة م ي حركة متموّ لي مشـحون بطاقـة مجازيـة دلا/ٔمّا حركة المعنى في الصورة؛ فه لغة، الصمت، الكلمات ة من البدائل؛ ا بر مجمو يةَ  بدِّ ـبر محـاور مجازيـة ... مُ ٔنـّه يتـوا  ظهر في ملفوظاته ودلالاته و ف لال دلالات ٔن نلمح ذ من  نا  عدّدة، ويمك لية-م لغة  :الصوّر التالية -رؤية إح لغة فعل مخات       ......كسوه ا كشاف      ...يعريه  الصمت  .وسترا   .الصمت فعل انفضاح وا
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 الصورة في كليتها
اة(صورة لقاء  لام/ا المصّور مع ح ل الرّسام) ٔ ن طو ا  ت   في ب

لقاءصورة فعل   ا
ون راعم ج ساتين الخوف في الجو  ارج  ...ٔزهرت  ورط في حزننا  ت م ...في ب  

...صورة ممارسة الحبّ رقصا  
الفصاحة  أحببت ضبتين بدم الر ...ا ال  كعب   لا يليق بقسنطينة الرقص 

اة/المصوّر(تحول الصورة )ح  
ا قسنطينة/ المصوّر  ل  المرٔة/ الر سان  الوطن/الإ  

سان  الوطن/ الغربة / صورة صراع الإ  

رتدي الكلمات ردها  الكلمات فعل تحوّل         ...تخلع و لثررة  اب وإخفاء       ..تخفي  م فعل انح ورّط في " :تقول الروائية  .ال ت م ساتين الخوف، لكن في ب ارج  يرا  ٔ ٔزهرت   ّ ون لشهوات مؤ راعم ج هكان في الجوّ  ٔن نفرح ف ٔكثر من  ا  .حزننا  ٔنماّ لاست شوة الحزن المتعالي بدا لي  ا،كنا نمارس الحب رقصا ب ن  .فرح ٔ لها لم  شيا بها و ق تها، طر لفرط حزني ، حزينا لفرط طربي ، م ا السا ق ا كنت  ي يضرم الحزن ، صام يهابرت الرقص ا رما يعتصر تحت وقع قدميها . لفرط جوعي إ ي  ته ة قدميه . دمائي تصهل تجاهها دوما، ت بت فصا ضبتين ٔح ا ا ال ، في كلّ رغبة شيء من العنف المستتر  كعب  .بدم الر ٔنهّ لا يليق بقسنطينة الرقص  ٔم  عبها ،  ٔلهذا خفت  الص   .)1("ال كاد يتحوّل إلى تجريد   ريب الصورة السردية في هذا المقطع  يجنح نحو التجريد بل  ٔنّ  ٔطراف ذهنية مجرّدةنلاحظ  شكل من  ون الشهوات( فالصورة  ت طر ) (الرقص يضرم الحزن(، )ساتين الخوف) (راعم ج ة قدميها(،)دمائي تصهل (، )لفرطي حزني  شكلّ فجوة )فصا وال والمدلولات في هذا المقطع  : ، إنّ العلاقات بين ا ى  ٔفق التوقع المنطقي المعياري ، ة تخترق  ساع فهذه العلاقات مفاج اوزه إلى مسافة التور شديدة الإ القراء وتت حيلنا الصورة  ٔضداد و المتنافرات ف لف ا ث تتصالح وتت ابة الفضاء الخيالي ،ح ث  -هنا–ر لي  ح ا ا شعر جماليا ، إلى العالم ا شكل  ملم لصورة  ات ، إن التناغم  بين العناصر المشكلّة   قة ا ث حق رات وح دان الهواجس  و التو عدّدة ورؤى مختلفة ولعلّ هذا                                     :ية يمكن رصد بعض ملامحها ف يلي شف عن رؤية شعرية و لتموْقع ضمن قراءات م ستمرار قابل  حوّل  شاري م شكل ان زيـدها القـراءة إلاّ         تتوّزع الصورة  لا لا  ٔهمّ خصائص الصورة الشعرية، صورة الإيحاء والتلمـيح، صـورة فضفاضـة ا ا من  سـا ا راء لتالي  كا و ٔداة، لخلـق "وإذا كانت الصورة لا تعتـبر  .وشا سـت سـوى  ٔنهّـا في ذاتهـا ل ٔدب،  ٔدوات شعرية كثيرةالعنصرـ المكـوّن لـ دة من  ي وا ٔنهّا ّ  )6("ٔقوى انطباع ممكن فه لغة نفسـها  بـل إنهّـا رمـز "إلاّ  ي تهب ا هي الشيء ا لاقته ٔدبية في  لغة ا ي تحجـب وراء بنائهـا  )7("ا مع المعنىفضائية ا ومع المتلقي فالصورة لها قدرة الحجب والكشـف، فهـ



لام مستغانمي ٔ   شعرية التصور السردي في ثلاثية 

403  

ل لغـوي محـض  شـك سـت مجـرد  ـه ول ته وتناقضـاته وطريقـة حضـور ف لغوية رؤية العالم وموقفا من مشـ لاقاتها ا ة تتحوّل مع الزمن إلى قوانين معيارية يمكن و ري د  لى قوا ح لغوي قائم  ز لاقـات وا كشـف عـن  نها كما  لغويتعلمّها وتلق لها ا شك كر  ٔشيائه فالصورة ف هي ت سان و ذاته والعالم و ة ف بين الإ ة وشويق ة وتغري لالي، المتمـيزّ /تقري ا ه الخـاص ي لاقاتـه وسـ الم لغوي  نظامـه و لى واقع موازي ومفارق،  يخ دائمـا هكـذا التـار"  :تقـول الروائيـة .تحيلنا  ات الموائد .ندعوه في المناسبات...عززتي، وهكذا الماضي ى بهـا،  .ليتكفل بف ـرمي لهـا عظمـة تتلهـ رة،  ا لى ا ايل  نت خٓرن ٔوهام .ب تنصب الموائد ل ٔيضا نهبها كثيرا من ا غض النظر عن الولائم  .كثيرا من..وهكذا الشعوب  ، ف لام المحلية، من السعادة المؤ ٔ يهاا ٔع كلّ هـذا إلاّ بعـد فـوات  . التي لن تدعى إ ولكـن لم  ٔوان دي .بعدما رفعت الموائد. ا ٔبقى و سحب الجميع  رة...وا ا ات ا لى محوري الرفض        )8(".ٔمام ف ـلى /تقوم الصورة السردية في هذا المقطع  ـة ولغـة مجازيـة تعمـل  ح ز لاقات ا تهكمّ موظّفة  ا لاقـــات دلا وال والمـــدلولاتتوليـــد  ـــة، بـــين ا ـــلى ثنائيـــة . ليـــة مفاج ـــث يقـــوم المقطـــع  ـــرة(ح ا ، )التـــاريخ وا ـادي، )الخيبة/العظمة(، )الحكام/الشعوب(  لٔوف و اء بصيغة مختلفة عن ما هـو مـ ٔنّ التعبير عن هذه الثنائيات  لى التلميح والإيحاء، إلاّ  ي يقوم  ف ا فسّ         .شكلها المك ق من عمق الواقع وت بة رائحة العصر وكشف زيف المظاهر و إنّ هذه الصورة في كليتهّا صورة شعرية تن خ سان رة                                          .الإ ا ى بها                   التاريخ     ا                                                                                                                                   الماضي                       رمي لها عظمة تتله

ٔوهام                                                                   غض النظر عن الولائم                  الشعوب               نهبها ا   ف
لام المعلبة                                           ٔ ــرى        ا لــروح " ٔنّ  P. Reverdy" بيــير روفــيردي" و ــد الواقعــان (....) الصــورة هي الإبــداع الخــالص  ــما تبا وكلّ لكت طاقة وواقعا شعر ٔقوى، وام دت الصورة  ن،  ـلى الجمـع  )9("المتقار ٔدبيوإذا كانت الصورة في مر سابقة تعمل  نها وتجسيدها فإنهّا في الخطـاب ا ل ب ه التدا ٔو لكشف عن  ٔطراف المتقاربة  اصـة -بين ا ــا التغريــب لا التقر  -المعـاصر والحـداثي  ٔطــراف يجمعه ياء و  ٔشــ ــدة وحــتى المتنــافرة والمتضــادة ، ٔطــراف المتبا ــلى الجمــع بــين ا يــب تعمــل  يج وبنــاء شــكلي لغــوي ســ ثــل في  لاف لا ال خــ ِّ الصــورة في المتلقــي مزيجــا مــن حــركات / و ســجم، لتُــو ندهاش والمتعة ولهذا تعتبر الصورة دلالي م لمطلـق " نفعال والخل و تيٓ  ـد ا ّ تو رزخ التفـارق بـين الوجـود والماهيـة ف لواقع لحاضر والحلم  نفـلات مـن         .)10("والغائب  ـاوز والتخطـيّ و ة بهـا جـس  الت رة مدفو و رة وم اءت لغتهاتبدو التجربة الروائية الحداثية تجربة انفعالية و ان و  ٔح لعملية الإبداعية في كثير من ا دّة  ة المق ت المعيارية والمنطق شـعرية،  -الرواية الحداثية-التقس يد وتصـور وتوصـيل التجربـة الروائيـة في شـكل جـمالي فـني ) لغوي( مجازية، تبحث عن معادل موضوعي سّع لتجسـ كلّ ما تحم هذه التجربة من توافق وتفارق إلى المتلقيي ـربط بـين         .شاعري  ـين  يـة فالكاتـب  ـة لتضـافر وسـاند كلّ الحـواس والملـكات والقـدرات الف ٔشياء لغوتتو الصورة الشـعرية ن ٔطراف وا رؤاها الخاصة النابعة من عمق تجربته المتميزّة تثير في المتلقي العاطفـة والخيـال والفكـر والحـدس  ا نهاية  لكلمات التعبير عنه" لتعبرّ الصورة في ا تها؟  .)11("عما لا يمكن  بر خطاب ثلاث اطفتها إلى القارئ  ٔن توصل  ف استطاعت الروائية  سة...ٔبدية الجارفةبين الرّغبات ا" :تقول الروائية   فك ٔقدار المعا ب  كان قدري ...وا سـللاّ إليّ ، مـن  تئ م وكان الحبّ يـ وح، وقلب ـلاق نوافـذ المنطـق؟ .نصف مغلق .نصف مف ٕ سـليّة  ، م ركة  البـاب مـوار م  ٔنتظره دون اه ٔعراض الحـبّ  ٔكنت  لتباس تجيء  ى  ته ل الحبّ بقليل، في م ٔ السـاك  ق صـدّع الجـدران، لم يصـبني ٔعرفهـا و نة في قلـب م ل كإعصار ٔتي  .يوما، هلع من ولع مق ٔسـماءها كلّ مـرّة، وتـ اصـير الـتي تغـيرّ  ٔ سـلم لـت ا لتقلـب كلّ شيء  كنت اس
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لي مار...دا تٔ إلاّ  )12(".وتمضي بذ القدر الجميل من ا نتظار ، انتظار حـبّ لا يـ ا الضياع و تعبرّ الصورة عن  مــار(ليــذهب بــذ  مــار)القــدر الجميــل مــن ا هى ا ٔفــكار ويــ ل العواطــف والمشــاعر و ا ــث تتــدا الجمــال، /، ح ٔمل/الحزن ٔ/السعادة، ا ٔه  ت كلماّ فرغ من سكانه  تحوّل القلب إلى ب لتباس ف طقة  ث م سٔ، ح خٓـرون، الي س  لى مستوى القيمـة التعبيريـة  ...وهكذا لية تجلتّ  لالي، شحن الصورة بموسيقى دا ام ا س لصورة إلى ذرى جمالية شعريةإنّ هذا التناغم التريبي و ث ارتفعت  يـة        .ح تها من رؤية الوصل بين ما يحم النصّ من قيمـة ف ٔنّ الروائية انطلقت في خطاب ثلاث تمـع  يبدو  ام قو بمـا يتطلبـه ا لت كون  ٔن  ا يحاول دائما  ل  ٔدبي وهو واع بهذا التفا شئ النصّ ا ه ذ النصّ، إنّ المبدع ي ٔ ف ش ي ي لى تجسيدها ٔقصـاها فجـاءت بعـض الصـور في -إظهاره-وهذا ما عملت الروائية  لى المتلقـي إلى  ثٔير الخطاب  فع بقوّة ت اتي الثلاثية، مشحونة ٔلم ا اطفـة الحـزن وا اتي و ٔن /لانفعـال ا ـن ومـا يجـب  ات بـين مـا هـو كا الجمـاعي وضـياع ا كون سيزيف، ذ"  :تقول الروائية .كون ٔن  ليك  لخسارات الشاهقة  عندما تو فوق صخرة، محكوم  ذور  ٔنكّ م لامك  ٔ لامـه   .، لفرط ارتفاع  ٔ ـال الـوهم ، و حمـل  سـلق ج تـه ..مشـاريعه ..شـعاراته ..نحـن مـن  اتـه ، ..كتا لو ا بحمولتنا ج  ف تدحرج درات الهزائموصعد بها لاهثا حتى القمة ، فك خٓر نحو م ـا  لا بعد  ي وقـع م رفع كل ا ومن  ســان  .)13("في الســفح؟  ســاني عــن واقــع الإ يــف ، رمــز الشــقاء الإ ٔســطورة  ــا مــع  تعــبرِّ هــذه الصــورة في تماز ـث تحـوّل  القسنطيني ، تـه، ح لامه ورفضه وتمرده  في تضحياته و خساراته وهزائمـه و معا ٔ ري  والعربي ، في  يف الجزا ٔمل إلى صخرة  بة/ الحلم و ا ليه حملها و إسقاطها في كلّ خ ي كُتب  سان العربي ا ـع                                          .الإ ـدود الترج از والخيال وبمعزل عنهما لا تتعدى الصـورة  ليتي تفعيل ضروريتين هما ا لى  ني الصورة الشعرية  ٔشياء والمواقفتن سان والعالم وا لعلاقات الموجودة بين الإ لي  از الصورة -3  .ا ة واعتباطية بين الكلمات وإنماّ هي     :السردية بين الخيال وا لاقات مفاج ست الصورة مجرّد  ٔن نعيـد "ل ا يجـب  ٔيضا،  يانيلاصة تجربة وينونة  وع وجودي  ست صدمة لغوية بل ي ي ل لصورة فه ا  لالات  )14("النظر في مفهوم يغرق القارئ في سلسـ مـن ا عيةوالتراكمات الفكر  ج ٔفق توقعات القارئ مما يـدفع هـذا .. ية والتاريخية و ل  سر المعتاد والمعيار و لى  لى الصورة السردية الشعرية في كليّتهاكما يعمل  ض  ل الق ٔ لغوية من  ة والخيالية وا ير إلى تفعيل قدراته الفكرية والمعرف ٔ تمث "إنّ         .ا س ا " ـازم القرطـاجني"وقد اعتبر  )15(" ل بما هو كذ وإنما هو الخيال الفنيما يجعل المضمون شعر ل يــار،  "ٔنّ  ــير رويـة ولا فكــر واخ ٔمـور مــن  ض  ٔو تنقــ ٔمــور  سـط  ن ي تــذعن  الــنفس، ف م ا يّـل هــو الـ ير مصدق به، فإنّ ا ٔو  ير فكري، سواء كان القول مصدقا به  لجم تنفعل  إنفعالا نفسيا  ونـه  و ير  ٔخرى، انفعلـت ونه مصدقا به،  لى هيئة  ٔو  ٔخرى  ل مرة  ٔقوال ولا ينفعل عنه، فإن ق ير مخيل فإنه قد يصدق بقول من ا ٔو  لتصديقمخيلا،  لتخييل، لا  ة  لتصديق] ف.. [النفس عنه، طا لتخيل منهم  ٔطواع    .)16("الناس 
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ال المتلقي        ٔن تقوم في خ ـير  صورة"والتخييل هو  خٓـر بهـا انفعـالا مـن  ٔو تصـور شيء  ٔو صور ينفعـل لتخيلهـا  اض نق ساط و ن ة  لا في شـكلها  )17("روية إلى  ـدت في ذهـن المتلقـي قـ لصورة حتى ولو وُ ٔطـراف الصـورة فالخيـال مصـدر فخيال المبدع يمنح  ديـدة بـين  تمـيز بتوليـدها لعلاقـات  لي المتداول صفة الشعرية وا عتبـاره ا لشـعرية  ـلى الغيـب وتعانقـه فـ "شكل  ٔي القـوّة الـتي تطـلّ  شف ما وراء الواقع ف تحتضـن الواقـع،  س وية التي  ٔقدام" :تقول الروائية .)18("تنغرس في الحضورالقوة الرؤ لى ا عٔود رفقة البحر مشيا  ٔنتعـل . ف ٔنني  ٔسئ معي و ٔمشي وتمشي ا ستفهام ٔلم  "..لا" الوقـت" )19(".لامات  فـاء لـيلا  ح ٔلم ..في بهـو الحـزن الفـاخر، تعلمّـي  ضـيف مفـاجئ هـو  وداع..فقط ٔوانه،  اء سابقا  خٔر هذا البكاء، لحزن  ٔول م ستعدي كما لو كان دمعك ا ا". لا.."ٔلو:وتجيب الحياة "نعم.."ٔلو: يقول الحب ..فلا  ط الهاتف يجتاح بر خ سرّب  ـاء الوعـود.والملح ي ـرة، وح ا داد ا ياء . بـين اسـ ٔشـ ـاع ا ت لتها ـدة         )20(".دوننا.. ر شـكلّ صـورة وا ـة مـن الصـور ل ـث تنصـهر مجمو ليـا في هـذه الصـورة ح زج بين الواقع والخيـال  لقاء يبدو ال لحظات بين ا هى المشاهد والمواقف وا لغة الخيالي، وت ل واقع الرغبة وفضاء ا تدا قـة والشـك ف سانيوالوداع بـين الحق داني ذاتي وإ اطفي و لالات مشحونة بتراكم  شكل صورة مشعة  ازية الخيالية  الصورة الواقعية  .بين الحب والحزن تتعالق الصور لت ٔقدام  الصورة ا لى ا ٔقدام   ..ٔمشي  ٔعود ماشيا  لى ا ٔسئ  البحر يمشي  لامات   ..تمشي ا اء الوعود  ..ستفهامٔنتعل  رة ح ا داد ا تهم-لقد كان النقاد قديما  اس الب ـة  -في  ـلى العلاقـة المنطق ن  ة، مؤكـد ثلية التقري لاقاتها ال ستعمل في الغالبينظرون إلى الصورة في إطار  لنظر إلى الجانب المرئي الحسي، فكلمة صورة كانت  ٔطرافها  لا" والعقلية ف بين  ـلى كلّ مـا ـ لتعبير الحسي، وتطلـق   ـا– ص  لكلـمات -ٔح تعاري  تعمال الإسـ ـلى  )21("مرادفـة للاسـ كـون الصـورة فـالنظرة التقليديـة قامـت  ل تقريب البعيد في شكل حسي وبهـذا  ٔ لصورة من  ة بين العناصر المكونة  عقليـة "رؤ حسية، تقري متها تنحصر في عقد ا اتها،  ـدود  )22("لعلاقة الشكلية والجزئية بين المشبه والمشبه بهمقصودة  فلا تتعـدى الصـورة  شـابه وبهـذا تفقـد  لى ال ـدود المحـاكاة التقرريـة  -الصـورة- المعنى القريب القائم  شحنتهـا الإيحائيـة الشـعرية لتنحصرـ في  لى إلغا        .لواقع ٔساسا  ني  ٔنّ الصورة في الخطاب الحداثي، تن ين  توى التجريـدي في  لمسـ رتفـاع  ية و ء المعايير الحسـ لى تقريب البعيد في شكل حسي بل هي ي لا تعمل  ي يبقي المعنى بعيدا" فه وتغدو الصورة ملحوظـة " )23("القريب ا خٓر دهما عن ا ٔ ن  د با كون طرفاها م خٓـر  )24("ٔكثر بقدر ما  ـالم  يّة الواقـع بموضـوعيته وماديتـه إلى  اوزة حسـ م زج فيهـا ك دانيـة، يـ ـة و اطف ـلى صـوّره شحنـة  ث يضفي الكاتـب  ه دور الفعالية الإيجابية، ح ة ف ات المبد نصهر الكلّ في فضاء لغوي يـنزع إلى الإيحـاء ون  اتي، والمرئي واللامرئي ف هني والموضوعي وا ، الحسي وا از والخيال وتتحوّل الصورة إلى المادي والرو ل ريبة"وا ا الم ا تمي إلى  ٔكثر ما ت تمي  دانية ت ـة" : تقول الروائية  . )25("و اف ه  نطينة الفاضـ الـتي   .قسنطينة المكارة لا تدري ماذا تفعـل بـثراء مـاض تمشيـ في شـوار تقسـ ـز المعتقّـة تحـت المـلا لغرا ٔزقة المحمومـة المـثق  ن ا م ويحكمها الضجر المتفاقم، وهذ ٓ إنّ العلاقـات  .)26("تحرسها ا ـالا ومجـازا ـا وخ عـددة لغـة وإيقا ل هذه الصورة من تماهي عنـاصر م كة دا شا ٔدبيـة .. الم ٔنّ الصـورة ا ات الجديـدة، الـتي لم تعـد "تعـني  لى بعـث الفـوارق، والمتناقضـات والصـيا ٔصبحت تحتوي  لم البيان والبديع فقط، بل  شكل من  ديدة، ت لامات ورموزتحتوي اشتقاقات  ـين تصـدر قـوّة "وقد تتحوّل الصورة من فعالية إيجابيـة إلى  )27("والموسيقى والعاطفة.. و ياء ربطـا صـيغيا و ٔشـ ٔو ا ٔطـراف  ع من الـربط بـين ا ين ت ٔبوابه دوننا،  لاقسلبية تحجب عنا الواقع وتغلق  وي  ظم رؤ ا دون  ين يفرط المبدع في توظيـف قدراتـه الخ  )28("يف لخطـاب و ازيـة، فالخيـال يجـنح  ٔحسـن الكاتـب ياليـة وا ـق شـعرية الخطـاب، إذ  ـاملا مـن عوامـل تحق كـون  ٔنّ هـذا الغمـوض قـد  ٔدبي نحو الغموض، إلاّ  لصورةا ية  لقيمة الإدرا ٔدنى من الفهم  لحد ا   .توظيفه محتفظا 
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ة والت       سـلب الصـورة جماليتهـا، ٔما إذا كان هذا الغموض ضر من اللامعقول والعب لغـوي الجـاف، فإنـّه  لاعب ا ٔنّ  لى الرغم من  ٔثيرهـا"و لنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالهـا وت فالكاتـب  )29("ستغراب والتعجب حركة  لّ في عـوالم مـا ورائيـة، مبهمـة، و عميقـا بواقعنـا إنـّما يحتـاج إحساسـا "الروائي لا يحتاج دائما إلى كلّ هذا الغموض والتو اتنا لام مستغانمي"اولت         .)30("وح لـب صـورها " ٔ ٔ راته وتناقضاته، فجـاءت  ساني بتو ل في واقعنا الوطني القومي والإ التو دة  ِّ ـربط بـين نقـاط كثـيرة، وهي تنفـذ إلى " مو ٔشياء المتناقضة، وبين الجزء والكلّ، إنهّا شبكة ممتـدّة الخيـوط،  بين ا ٔي تغيـير في نظـام التعبـير ٔعماق  كـون رؤ  ةٔ ودهشـا،  قتها، ومن هنا تصبح الصورة مفا لى حق ظهرها  ٔشياء، ف ٔشياءا ٔمـة: "تقول الروائية .)31("عن ا ائيين، كما لم تنجب هذه ا ال است شفي العروبة في ر ك ٔن  ٔيضا،  ٔريد  ـال  .كنت  ٔج تمون إلى  وا في مدن عربية مختلفة، ي ال و ية مختلفـة، ولكـنهّم جميعـا لهـم قرابـة مـا  مختلفـة،ر واتجاهـات سياسـ بٔيك ئه وعروبته..ب كبر ه،  ٔمة        ..بوفائه وشهام ل هذه ا ٔ ٔو سيموتون من  ٔن تتحـوّلي إلى  .جميعهم ماتوا  ٔن تنغلقي في قوقعة الوطن الصغير، و ٔريد  كنت لا  دة ة مدينة وا ت، في مسا ر ر وا ٓ ة ل ق لفـه كل شيء ف م ـرك  نطينة، وكلّ عـربي  كون اسمه الطاهر كلّ مدينة عربية اسمهـا قسـ ٔن  ل قضية، كان يمكن  ٔ يموت من  كون  القرابة به.. وذهب  ٔن  ٔنـه تحـرر          .)32("وكان يمكن  ف حتى بدى الخطـاب و شكل شعري مك ٔن توظف الصور  تها  لية ااستطاعت الروائية في خطاب ثلاث اطفي وفكري وذاتي انفعالي، وقـد سـاهمت طبيعـة الخطـاب من   ة"الروائي النثرية في ذ فكلما لسرد والحكي في بعض المقاطع ليتحوّل إلى بوح  روز الصورة الشعرية في النصوص المنت نتظام الوزني كلما إزداد  فالصـورة  )33("خف  لواقع والخيال و  ة توظيفها  ف ير هو تقترب من الشعرية تبعا لك ٔ از، فهذا ا ـد "ا ِّ ي يو ـدول عـن طريـق الخيـال، ا دة لات  ل منها بحيث تصير نتاج مفا لغـوي، فــ  )34("بين المشاعر المتضادة، ويعدِّ از مصـدر مـن مصـادر التعـالي ا وا لغة إذن، عن قول المشـترك والمتـداول وتنـدفع بضراـوة محببـة لتربـك العلاقـات " ه تقلع ا ازي، وتو توسطوة الهاجس ا كر وتغير وستفز وسـ القة، ت س، لتتحوّل إلى لغة  رة الغائم والملت ل دا لٔوفة بين الملفوظ ومرجعياته وتد ة الم ّ ه الصورة السردية في خطاب الثلاثيـة، فلغتهـا مجازيـة تخطّـت الواقـع المـرئي إلى واقـع )35(" التعبير القصوى  ار في خطـاب الثلاثيـة وهذا ما حققّ لبوح والحلم والخيال والشعر، إنّ هاجس ا ٔجج  ساني، يت اطفي جواني ذاتي وانفعالي إ يـف  شكلِّ إمكانية العبور من العاديذهني  ك ايتـه  ـلى التعـدّد  اح  لٔوف إلى الجمالي والشعري الإيحائي، إنهّ انف ل المتداول والم حـ لفظ من اليقين إلى الظن و از يخرج  ٔنّ ا ا شعرية، ف لفظ عن وضعه القاموسي إلى  ح  ز لا و لا المتعددةا دة إلى ا لا الوا لتالي من ا ال  لقد        .و ـة بـين ا ٔى عـن العلاقـة المنطق ازيـة تنـ تمر، فلغتهـا ا لالي المسـ ت لغة الثلاثيـة إمكانيـة التحـوّل ا س ـروح اك س  لغة من الصرامة المعيارية لتتلـّ ظور مختلف، هكذا تفُلت ا لها وفق م شك ادة  ها وإ تها لى ا اب" :تقول الروائية .الشعروالمدلول وتعمل  ٔو نتعمّـق في مخيفة هي الك هـا  ٔن نوا ٔشياء التي نخاف  دا مع كلّ ا ذ لنا مو ٔ ٔنهّا ت ة دائما،  ٔ" :وتقول )36(".فهمها ٔقول لامرٔة كانت  ٔضواءها الحمراء: دوما، كنت  شغل الحياة  تعلمي الوقوف عنـد . لا تمرّي عندما  زورن إشارات المرور ٔقدار عنوة. اجز القدر، عبثا  ذ ا ٔقولو  .لا تؤ شـبهني، : لقلب كان قلبي.. كنت  ٔن لا  اول  لى عجل كن  ٔن تجتاز رصيف الحياة. لا  ل  ٔثنـاء سـيره. ٔنظر يمينك وسارك، ق نون  رب هذا القطار ا الحـالمون . لا  خٓـرن بخيبـة خٔرن عن ا تٔون دائما م ٔنهّم ي ـردّ  !سافرون وقوفا دائما،  ـ" :وكان  لا ٔ ـلى  م كل مـن عرفـت مشـت  ن. عجلات الوطن بت، تبعثروا في قطار القدر وا ت. ٔح ث ش بري ح ادث حب.. ح ستموتين. فا ٔنهّــا         .)37(!""في  ــالم "تبــدوا الصــورة السرـدـية و ئهــا إلى  ٔكــثر مــن ان ــدان،  ــالم الو تمــي في جوهرهــا إلى  دانيــة ت ريبــة و س فالصورة الشعرية الروائية لم تعد  )38("الواقع ـا لت يدا  لواقع في ظاهره المرئي المحسـوس، ولا تجسـ سيج لغوي  ونهـا تعـبرِّ عـن مجرّد  لٔف المتناقضـات،  ريبة لغوية معقـدة، تـتلاشى فيهـا الحـدود، تتـ ٔشياء، بل تحوّلت إلى  راتها الشعورية والفكريةوالتقارب بين ا ات، وتو ي كان ":تقول الروائية  .حركة ا ل ا ٔصرّ وهذا الر ـلى إبقـاء معطفـه، و طاقه، ويصرّـ  ـلى اسـ  ٔ ٔصرّ  لى الصـمت، و الاته، عندما يخلع صمتهيصرّ  ركني في كل  ه، مازال  س صوتي وكلماتي المبل..لى تجريده م   )39("ويل
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ٔنّ                            ـير" إلاّ  ك ٔو  ٔ شـدّ كثافـة منهـا بقليـل  ونها  ٔو في  ٔخرى،  تمثل في تعارضها مع صورة  ٔية صورة  و  )40("معنى  ٔخرى من النصّ نفسه ٔولى مع  ٔن نقابل الصورة ا نا  لغة"  :تقول الروائية  .يمك ، كان يبدو لها طاغية يلهو بمقص ا ا لكلمات القاطعة ،والمواقف الحاسمة .ٔح خٔوذا  لا م ة  .كان ر ٔرجو لى  سعهما معـا؟ "ربماّ"وكانت امرٔة تجلس  ٔن  لغة  ف  نـا بعـد مقار  .)41("فك ٔنّ يمك ٔن نلاحـظ  افـة المعـنى نـة الصـورتين  لى  ث تضعك  ي تهفو إلى التلميح لا التصريح، ح ٔكثر إيحاء فه ٔولى وربماّ  ٔشدّ كثافة من ا امـة–إنّ لغة خطـاب الثلاثيـة  .ولكنهّا لا تصرّح بهالصورة الثانية  كـون مجـرّد لعبـة " هي  -والخطـاب الـروائي الحـداثي  ٔن  ٔبعـد مـن  ٔوسع ة و  طق ـدى في  م ـة الـتي ت ٔشـكال المتنو ينوتهـا ورائهـا في ا كشف عـن  ي  ة، فه ٔلس كون هندسة  ٔن  تعياريةمن  سـ ازيـة و ٔو المهارات ا ٔساليب البلاغية والخطابية  ٔو ا ية والجمالية،  ـازات تـؤر " فــ  )42("بتكارات الف ا يار  خ لية  دال(لى  س لى )ٔو  ل السياقي، والصور تؤر  قـة التصـور " غنيمي هلال"ورى         .)43("التدا كـون دق لغـة المعياريـة قـد  س شرطـا ضرور لتكـون الصـورة، فا از ل ازي فـ ٔنّ ا ٔسلوب ا ٔلفـاظ والعبـارات مجازيـة فقـد " وخصبة الخيال وإن لم توظف ا كـون ا ٔن  الصـورة لا تلـتزم ضرورة  س ـ ـة  ق ـال خصـبكون العبـارات حق ـلى خ قـة التصـور، دا  كـون مـع ذ دق ش ي" :تقـول الروائيـة .)44("تعمال و ه من اليتم عندما تع س ـيرك مـن الصـغار تعلمّـك  .التغابي هو ما اك ٔشياء مختلفـة عـن  تتكفّل الحياة بتعليمك  ٔقـل ٔنـّك  ٔول شيء تدركه هـو  ٔنّ  ونية،  خٓـرن ومـن بعـدهم  ا ت ا ـردّ عنـك ضر ـد  ٔ ٔنـّه لا  ٔ مـن سـواك، و ليـك شـ تقوي  سـ لتغـابي، عنـدما  ٔن تدافع عـن نفسـك  ليك  صفصافة، و دك  ب القدر و ٔنت في  ت الحياة،  سمعضر نٔكّ لم  تظاهر ب خٓرون، ف ٔنكّ لم تفهم...ٔطفال  ٔب ...و ء يدافعون عـنهم ولا  ٓ ٔنّ لهم  ـازات تصـوّر  .)45("ٔنكّ  تدري  ـلى بعـض ا وائهـا  لعادي واليـومي، رغم اح ٔقرب  ة شعرية، بلغة نثرية  اطف رؤية  يم  في (لنا الروائية صورة الي لتغـابي -ب القدر اديـة، ...)تدافع عن نفسك  ـق مـن عمـق التجربـة الواقعيـة، لغـة  ٔنّ لغتهـا في هـذا المقطـع تن ، إلاّ  ست سـانيةوعبارات تقترب من  لها في العاطفة الإ كمن شعرتها في دقةّ تصورها وتو لفاظ، و ٔ الشـعور  -عمال اليومي ل الها -ليتم رى          .وخصب خ از" محمد الولي"ف  ٔن تقـول مـا لا تبـوح بـه واقعيتهـا"ٔنّ ا ـلى  ياء  ٔشـ رُغم ا ازية  )46("هو الطاقة الخلاّقة التي  لغة ا لغةهي ضرب من ا"فا ل ا ل  )47("زون الكامن دا شـك ـزون بصـورة شـعرية وفعـا في  لى هـذا ا لنظام الإشاري المباشرويت تراق  لية ا يرة إلى  ٔ تحوّل هذه ا شـف المحجـوب          .الصورة ف ـا ورغبتهـا في  و ـدود معينـة تنحصرـ في ج ي عند  ته لغة في خطاب الثلاثية لا ت تراق المعيإنّ طاقة ا ي لا تهفو إلى وا ه بدلالته المبـاشرة فحسـب بـل تجـنح "ار، فه ش وتهانفلات من قفص النثر، عند الصورة وال نحرافات الممتعة التي تثري ح ير من  لى طبيعتها النثرية، وركب الك تمرد    .)48("دائما، إلى ا

ل  )هو(صورة الر )هي(صورة المرٔة    
طاقه   لى اس تصرّ  لى تجريده من معطفه   تصرّ    

ك         الات الإر  

لى الصمت- يصرّ  لى إبقاء معطفه-  يصرّ  يخلع الصمت-   س صوتها-  يل  - ّ س كلماتها المبلّ يل  
 مجال تعالق الصور
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ـل الـواقعي والمت        ّ من عمق تفا ي تنـتزع عناصرهـا مـن الواقـع لتصـهرها في الصور في خطاب الثلاثية تتو خيّـل فهـ ٔن تعتبر الصورة اصة -بوتقة الخيال وإنهّ لمن المغالطة  ٔو  -الروائية  عـزلا عـن القـارئ،  ـا بذاتـه، م ف تقلا، مك بناءا مسـ ق من انصهارها الواقعي -موجود-اعتبارها مجرد تجسيد لغوي لما هو حسيّ  ٔن يجـب الخيـالي و/إنّ الصورة الشعرية تن ح "ٔن ندرك  ـز ليـه، بـل ا لغـوي  ٔو التعبـير ا لغويـة  ي تحيل العلامـات ا هنية والمرجع ا ـث هي لا مطابقة بين الصورة ا ح  مرجـع؟ ) ٔي هـذه الموجـودات(ومفارقة بين المستوى التعبيري ومستوى الموجودات المادية مـن ح ـز لإ لى مستواها المستقل، وتقيم ابة  المهـا نهض الك ـل  ابـة في خصـوصي لهـا عـن  .العلاقات الخاصة بهـا دا تقيم الك سـ ٔن تنقطع عنه ليهـا شـعرية  .)49("المرجعي، تفارقة متميزّة عنه، لكن بدون  ة الجمالية الـتي تقـوم  از والخيال الخلف ستمراشكلّ ا لاليالصورة الروائية في خطاب الثلاثية، ف يمنحها السياق طاقة التعدّد و فى الخطاب الروائي        :شعرية الوصف في خطاب الثلاثية-4  . ر ا اصة-اح ة الـتي تجسّـد  -الحداثي  يـف المشـاهد الوصـف ك ـلى  ية الوصـف الفـني وعمـل  ـن إلى الممكـن ومـن المتحقـّق إلى بتق نتقـال مـن الكا ـلى  اص منها"المحتمل فـالعلاقة القائمة بين العالم الواقعي والمتخيّل وتظهر قـدرة الـروائي  سردـ ولكـن لا يمكـن الوصف في السرد حتمية لا م ٔن  ٔن نصـف دون  ت، إذ يمكن كـما هـو معـروف،  ن ٔن نصف، كما يذهب إلى ذ ج ٔن سرد دون  ي          . )50("ٔبدا  ه لم تعد محصورة في التصور الفوتـوغرافي ا لى مستوى الوظيفة لا المفهوم، فوظيف بيرا  لتـالي خطابـه وظيفـة نقـل الواقـع يهدف إلى نقل المشاهد كما هي في الواقشهد الوصف تحوّلا  سعى إلى تحميل لغته و ٔنهّ  بدو الروائي و ٔصبح ع ف بر واقع لغوي مواز، لقد  ٔنهّ يلمس حسيا المشهد الوصفي  لمتلقي و الوصف في الرواية الجديـدة " حتى يتراءى  ذر كمن في الشيء الموصوف، ولكن في حركة الوصـف نفسـها-يختلف  ٔهميته لا  ن  )51("ٔنّ  ٔنّ الوصـف السـا ياء وحــتى ذ  ٔشــ ــد الطبيعــة وا ــة ســاكنة تجمِّ ته الشعريةيحــرمُ المشــهد الموصــوف مــن شــعريته وجماليتــه ويحــوِّ إلى صــورة فوتوغراف سانية، وسلبة بعده الإيحائي ودينام س الإ اس ٔ لى دعم الحركة السردية وإنمائها في بعـدها         .العواطف وا ـثيعمل الوصف  ينـامي الفـني ح ٔولى إلاّ وصـفا يقـوم الوصـف في الفعـل " الحـركي ا ـه ا ق س السردـ في حق ه، ولـ تقام ي يعطي لهـيكل الـنصّ اعتـدا واسـ للّها حوارات في إطار زماني مكانيالسردي مقام العمود الفقري ا داث، تت ٔ ٔن يطغـى  )52("لوقائع و لاقـة تبادليـة لا يجـب  لسردـ  ضائهما لبعضهما في الخطاب الروائي فعلاقة الوصـف  نهم واق اة التناسب  ب خٓر وإنماّ يجب مرا لى ا د  ل الوصـف، " فيها وا إذ كلماّ تدّ ٔسـاء إلى بنائـه، . توقفّ السرد، وتوارى الحدث إلى الوراء ـلى السردـ وإلاّ  ٔن يطغـى الوصـف  غي  ل ذ لا ي ٔ ضيعه تضييعامن  ٔفقده بعض خصائصه ف شـكل مطلـق )53("وربماّ  فقـد الخطـاب الـروائي خصوصـيته .ولا يوظّـف السردـ  ف ــدف         .وجماليته ــف به لوص ــون  ــى الروائي ف ــد اح ــار المظهــر الفيزيقــي " لق كــور، وتحديــد إطــار الحــدث وإظه ــراز ا إ طقـه، :"تقول الروائية.)54("لشخصيات، بقصد مماث وموافقة العالم الواقعي ٔنّ كلّ روايـة عنـدما تعمّقـت في م شـفت  ـاوز في اك قـة، تـ الـتي لاتت ـة، قصـد إخفـاء الحق كور الصغيرة وتفاصي الخاد كأذيب ا ست سوى شقةّ مفروشة ب اد ل ّ يـار لـون السـ ـدّ اخ تقاة بنوا تضليلية،  ا من الكلمات، م ٔركة وطاو تفرش  حولها ب ة  ورسـوم ..كتاب مسا ر ا .وشكل المزهرية..الستا ٔمرا ما..و كثرون من التفّاصيل إنهّم يخفون دائما  ن  ذر الرّوائيين ا ٔ ٔن  ٔركة التي يجلسون فوقها طـوال قـراء تهـم  تماما كـما  !تعلمّت  بهون  لت ا دعتها، بحيث لا يت سلىّ بقرّاء، يقعون في  ٔ ٔن  قةيحلو لي  لى الحق اب متربعين  تهـا لتصـوّر وتنقـل وتصرّحـ وتحـاكي الواقـع إنّ الروائية         )55(".الك ليـة المتلقـي ومشـاركته في العمليـة الإبداعيـة، وإنـّما لتـو  -الموجـود-لم توظّف الوصـف في خطـاب ثلاث لى توسيع فضاء فا ب هكذا يعمل الوصف  ك لالي وتلمّح  وتوهم بواقعية ما  لات التعدّد ا لى اح اح الخطاب الروائي  لتالي انف ؤيلاتو ـات  .والت لى وصـف لو نهض خطاب الثلاثية  لا  عية ـده في ..واقعية ونفسية واج جمِّ ٔو الموقـف في لحظـة معينـة ف ٔو الواقعـة  ٔنـّه يلـتقط المشـهد  ة، و ة الوصـف ضمـن الس ـبلغة سردية وصف تٔ الروائية إلى رصد حرية ودينام بت ونهائي في صيغته المتحققة، وإنماّ لج ياق العـام نظام لغوي  عتبارها  لى لغتها الشعرية التي تعمل فيها الكلمة  ينامي المتحرّك مركزة  لى التصور ا ٔداة الوصف " لخطاب معتمدة  لى الشعر ق وتطغى  ق لبحر  )56(".ا زحـف نحـوي " :تقول الروائية في وصفها  رائحته بعد لي كام مـن المـدّ والجـزر 
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وحشّة ش  .م لحبّ ستفزّ حواسي  امضة  شـغ  .هية  ـلى مقربـة مـني ، م ترافه الفـاضح بلـي حـب قضـاها  ليـة  )57(."بترويض حواسيّ والهروب بنفسي من ت الهواجس التي كانت تطاردنيوتعكرّ مزاج نومئتجاهل إ ـلى  يعتمد الوصف  كسب  ـلى الوصـف قيمـة الوجـود الضروـري في صـلب الع" التصور الفني فالوظيفة التصورية  مـل الفـني، إذ يتعـذّر  لنصّ في كليّته لال  ير الإ ٔثناء القراءة من  كـون فضـ . القارئ تجاوزها  ٔن  ٔنّ الوصف التصـوري لا يمكـن   ذ  ستغناء عنها في النصّ كون الوصف. يمكن  سب صفة التصور-بل  ك ـلى  -وهو  بمثابة العين التي يطلّ منها المتلقـي  لزمان والمكانالم النص وهو يت تويين )58(حرّك  ٔن نقسّم التصور الفـني إلى مسـ نا  ٔقـل عمقـا " :ويمك ٔول ا توى ا ان يقدّم بهـما المسـ ّ ٔسلوب ا لنصّ وهو الطريقة وا ية ويقرّر الشكل الكليّ الفني  دادات الف ي يحدّ الإم ريد الوصول بهـا إلى المتلقـيفي التصور الفني ا ٔبعـد مـن الصـنع  .النصّ ذاته التي  ـرمي إلى  ي  ٔعمـق التصـور الفـني ا توى الثـاني ا ـاز والرّمـز، والإبلاغيـات المسـ ية العاليـة كا ه البلاغيات والعناصر الف دم ف ــدعوه والتكون ويهدف إلى الخلق الفني المبدع وست ٔن ن ــا يمكــن  ٔو م ــافي  اء الرصــيد الثق تد ــاص(التصــورية كإســ ٔســطور) لتن ــاص ا ــاص كالتن ــاريخي و التن ي الت شــكلّ   .)59("الشعري ــير  ٔ اصــية التصــور فهـذا ا ــلى  ٔنّ في العمليــة الــتي تتــولى رفــع " ـنهض الوصــف في خطــاب الثلاثيــة  لمـس،  وق، وا لسـمع، والبصرـ، والشـم، وا رابطات تلتقـي  اسة المتلقي، بما فيها من  ـاالتصور من القدرة السحرية العناصر القصصية إلى  ق كـون حق كاد  لى توصيل هذه المحسوسات توصيلا  لغة قادرة  ولكـن  )60(التي تجعل ا ـالمين  اص يجمـع بـين  ية شعرية، تتجسد في نظام لغوي  قة ف قة هي حق ـالي/ واقعـي(هذه الحق لائقـي ) خ في نظـام  فرّد ن"تقول الروائية  في وصف معرض   .تبادلي ورؤيوي م اته"  ز ٔول في غياب "  :ولو ذ لونه ا ٔ ة. الرسام ، كل شيء ي به ــات  تخفت ا تاح ف ــوس  ــوا طق س امتهن ٔ ــات الضــوء و ــ لفراش ــاد شيء لم تمتلكــه  .المظل ق ف ــدان ، لفق ــعور  ــك ش اب ي ك.بعد  ـراه، يحجبـك عنـه حضـوره في غيابـه  يجتا ـل لـن  ل ر ٔ ٔسى من  تدرك  .غيابـه الرائـع .. المريـع  ا ـل سـ ر نـّه  ٔ ٔنّ لاحقـا،  مـه، ذ  سـاء تفسـير  ٔن  سـاء فهـم حضـوره،  ٔن  م، إنهّـم "كـره  الرّسـامين لا يجيـدون فـنّ الـ ون كلّ الوقت ون صام اته، ازدحمت بغيابـه  ".موسيق لى صمته، في صا تضجّ بلو ٔسود مرون مغلقا  بيانو  لى الجدران، كغيوم نفسه الموهو هنا  دفقا  را، م نا ـرا م ع ـلى الـزوارالصاخب، م ٔن تتعـاطف معـه، وهـو  .نهط  س لا تمـ إلاّ  ـات، لـ لو ٔبواب التي تصهل بها ا لى الجسور وا ٔنّ هذا المعرض في فنّ بعثرة الحزن  ر بفرشاة، ذ  ه الخسا لخسارات الجمييوا ادة اعتبار  ن"يمثل هذا المقطع الوصفي التصوري لمعرض   )61(".سوى إ ا ا" ز اته و ـة ولو ية وهـو في موا ة النفسـ لراوي العاطف ن) الغيـاب/الحضـور(مشهد يجمع بين  اتـه وزواره وز ٔي المعـرض بلو ـذب المقطـع الوصـفي ، وقفـة )غيابـه الرائـع...بغيابـه المريـع( -الرّسـام -؛ ـلى خـط الـزمن وبـين  ٔمـام  داث إلى ا ٔ ر بين دفع مستوى سرد ا ان من التو ّ نو ية تو شدّ زم ي  نفعالية ا ة  لحّظة العاطف يف، واستقصاء ا زج المشهد الوصـفي الحسيّـ .الخطاب نحو التصور والتك ـث يـدفع وبهذا ي ثٔيريـة، ح ـه التوضـيحية التقرريـة إلى وظيفـة شـعرية ت اوزا الوصف وظيف ة، م لحّظة الشعورية العاطف شة الحامع ا هي مع المقطع الوصفي ومعا نا تقسيم المشهد الوصفي إلى ثلاث مقاطع .لقارئ إلى ال ٔول  :ويمك ـر "غيابـه الرائـع..في غياب الرسـام: " المقطع ا ـث يصـف الـراوي شـعور الزا ـه غيـاب -)الـراوي(–، ح وهـو يوا ن(-الرسام اته -)ز ن–يجسّد المشهد غياب الرسام " لى الزوار..وهو هنا: "المقطع الثاني  .عن معرض لو ـة "الخسارات الجمـي..لا تم : "المقطع الثالث  . -رية الغيابشع-عن معرضه-ز لـراوي في موا دانيـة  ية الو طن الحـا النفسـ سـ ـرسم المشـهد و   ، سان/المفارقة غياب الرسام  ات ،الإ لو ٔشياء / حضور ا ٔنّ الوصف في هذا المقطع  .ا ة في الثلاثيـة-كما نلاحظ  لب المقـاطع الوصـف ٔ ـه في -وفي  ة نحـو التجريـد يتّ سـار ل  حركـة م ٔسى(م ك ا ة، يجتا به ة الوصف في خطاب الثلاثية -1-4  ...)تخفت ا ـل   :دينام لى إنماء الحركـة السردـية دا ي يعمل  ينامي ا ية الوصف ا لى تق تها  ام الوصفياعتمدت الروائية في خطاب ثلاث س ق  قة والواقـع /الخطاب وتحق ٔنّ مفهوم الحق السردي، وقد عمدت الروائية إلى هذا النوع من الوصف 
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لتحوّل والتغيير  اضعة  ٔنّ الروائيـة لم والعالم والوجود كلهّا مفاهيم  ـداثي ولا يعـني هـذا  ظـور  اصـة مـن م ـث لا الثبـات  نفعاليـة ح اصـة  في مشـاهد  الوصـف  ينامي الحركي  لبّت الوصف ا ة ساكنة، ولكنهّا  دم مشاهد وصف ـلى ضمـير المـتكلم جعلـست د حركـة السردـ  ٔنّ ا اعـ ية لشخصـياتها ذ  نفعالية النفسـ شـحن ت بعـض رصد الروائية الحركة  ياء والوقـائع ف ٔشـ ن وا ٔمـا ـلى وصـفها ل لي مما يـنعكس  ٔو مونولوج دا ـة المقاطع تبدو في شكل بوح وتداعيات  ة الجامـدة إلى فعاليـة دينام رتفـع بهـا مـن الطبيعـة الوصـف ـة جوانيـة  اطف يها شحنة انفعالية  ة وسرّب إ لخطاب الروائي إلى ذرى شعرية المقاطع الوصف لغة فـ سمو  ل فيها الواقع والخيال وا شـكل  " يتفا سـهم  ـاذ،  ّ ٔ لغوي ا ٔداء ا ا لرواية ٔساسية  ت ا د المكو ٔ عتباره  ل ن ا" وصففي  الروائية تقول  .)62("في تعميق الوصف وإيقاده  ة الصـمت، . كانت  جمالية الحزن الهادئ "  :مرضه في الرسام "طو سبه بلا ٔ ي  ـتهكمّ، بحيـث كان إن ضحـك الحزن ا ة ا وفصـا ٔنهّ يدعوك إلى مشاركته البكاء ة   )63(".ٔدرت  اوز الرؤية الوصف ـث يتحـوّل تتعالى شعرية الوصف في هذا المقطع لتت التفصيلية وتلامس تخوم التجريد ح لبكاء-الفعل إلى ضدّه  ك يدعوك  ــداني والتــاريخي        -.الض لــتراكم الفكــري والو كــما تظهــر الفعاليــة التصــورية في خطــاب الثلاثيــة في مقــاطع مشــحونة  ل"يقول  .والواقعي ن طو ٔمه" ا  ات في لمـاذا قـادتني ).. ٔمّا" ( :الرسام في وصف قبر  يهـا ذ اليـوم  قـدماي إ ٔزورها فقط ات؟ رحت  ٔمّـي؟..لي عرسك  ٔخـرى توهمتهـا يومـا  ٔدفن جوارها امـرٔة  ـاميّ  ٔم رحت  عنـد قبرهـا الرّ لهـا، البـارد كقـدرها سيط م ـذ ..ال ٔتهـا لهـا م ّ مـوع الـتي خ سـمرّت قـدماي، وتجمّـدت تـ ا ـير الغبـار كقلـبي،  والك ع والخ  ٔمـ مـن كنـوز)..ٔمّا(ها هي ذي  .يبةسنوات الصق ةّ تخفـي كلّ مـا كنـت  ام ة ر صـدر . شبر من التراب، لو ٔمومــة الممتلــئ  ائمــة.. حزنهــا.. ضحكتهــا.. طلتهّــا.. خصــلات شــعرها المحنّــاة..رائحتهــا..ا ها ا ــا  .. "ووصــا عنــدك   ٔخرى) ٔمّا( ..".إبني لٔف امرٔة  ٔكبر..عوّضتها ب ٔجملعوّضت صدر  ولم  لٔف صدر  كٔثر مـن ..ها ب ٔرتو، عوّضت حبهّا بـ ولم  ٔشـف..قصة حبّ  لتكـرار .ولم  ـير قابـل  ـر. كانـت عطـرا  لتزو لتقليـد ولا  ـير قـاب  ـة  ـون  .لو ٔشياء لا تفهمينها، وبدور لن تطاليـه؟فلـماذا في لحظـة ج ٔطالبك ب ٔصل عنها؟ لماذا رحت  ٔنكّ امرٔة طبق ا ـامي تصوّرت  ك هـذا الحجـر الر ٔرحم بي م ٔقف عنده  ي  ٔمامه  ا نٓ  ت ا ك لبكاء..لو  ش  ة   )64(."ٔ تئ المشـاهد الوصـف ية، وقـد تـ تهـا النفسـ ا ات الواصـفة و سريع في حركة الوصف يعكس طبيعـة ا ٔنّ إن ال ه تلمسّها إلاّ  ة واضحة يمك ستغرق حسّ القارئ ورسم  لو دال" تفصيلية طوي  الوصف القـائم ٔنّ " رى " س ال القارئ ويق ـلى  )65("لى التفصيل يحدّ خ لـب التفاصـيل للإبقـاء   ٔ ـذف  ٔ الروائيون الحداثيون إلى  تهـا بعـض المقـاطع و يل ؤيليـة، وقـد وظّفـت الروائيـة في مـتن ثلاث ة يوظف فيهـا القـارئ قدراتـه التخييليـة والت ة وصف ة التفصيلية الجامدة الخاليمسا سـة"تقـول في وصـف طبـق   . ة من الشعريةالوصف س بـت يومـا هـذه "  ":الطمينـة"ٔو " ال ٔح ٔن  ـدث  نـّه  ٔ ٔمّـي "الطمينـة"و تظلّ  ، فسـ ا ٔ خٓر  ٔو  مي  ٔ خٓر  ـين الحمـصّ  .تطاردني بها حتى  ليط مـن العسـل والسّـمن وط . والطمينة هي صحن مكوّن من  ستعدن قوّتهمنّ بعد الوض لنفساوات ل كـون وهي تقدّم  تٔون ليطمئنوا إلى النفّساء وربـّما  ن ي لضيوف ا ٔيضا  ع وتقدّم  اء من هنا نفعالات في   )66(".اسمها قد  ث تختزل المواقف والحوادث و ف ح فا في شكل لغوي مك كون التصور الوصفي لمحا خف ة لعدكما  ّ لى كثافة دلالية مو وائها  ة لاح يب لغوية موجزة ولكنهّا موح في "  د لا نهائي مـن التصـورات والتوقعـات فــ را كون وصفا جماليا إبهار  ٔن   شي لترتفع بها كثافتها إلى  لغة، وتن زدهر ا دها  ات الوصف و ا    )67(".مسا اة " المصور" يقول الراوي  لام"في وصف ح تراف"   ":ٔ ح المباغتـة .كانت تم إغراء الصمت المفاجئ عن ا ولهـذا بـين جملتـين تنحسراـن كـذ كانـت . كادت تطيرّه ر لغة صمتا ٔسفل..شدّ فستان ا ـل   )68(".إلى  ٔ ياء مـن  ٔشـ ي تقـدّم بـه ا ٔسلوب ا نا اعتبار الوصف هو ا وبهذا  يمك

 الوصف التجريدي
ة الصمت                         جمالية الحزن الهادئ تهكمّ                            بلا ة ا  فصا
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يـات السردـية  ـلى تعطيـل بعـض التق دة توثيق الص بين النصّ الروائي والواقع فالوصف في الرواية الجديدة يغطـي  ناز ي خطّه  ويمكِ لالي ا شاردز"ٔن نحدّد وظيفة الوصف  في المثلث ا دن ور الم الواقع"   ":او الم الرواية التخييلي و ث يمثل المشار إليه الواقع، وشكل المدلول العام الخيالي عنـد القـارئ،              "العلاقة بين  ال إلى الكلـمات الـتي ح شـير ا شكلِّ الوظيفة المرجعية المسند إليهفـ  ة هي المسند ف  ٔن نعتبر الوظيفة الوصف نا  شكلّ منها الخطاب، ويمك دـي هــما   .ي ــنصّ السرـ ين مــن الوصــف في ال ــو ــين ن ــيز ب تمي ــد تمّ ا ي يتوقف دوره عند " des cription ornementale"الوصــف التجمــيلي""وق ال   .المعطى الجمالي فقطا دّ ذاته فعلا في الرواية الجديـدة" des cription significative"والوصف ا كون الوصف في  ال إلى الوظيفـة  )69("كما  نا القول إنّ الوصف التجمـيلي ينحصرـ دوره الإبـداعي في فعاليتـه الجماليـة فـ يتعـداه الوصـف ا ناقضين هما ويمك ن م ٔ د لى م ٔ الثاني هـو الإنتقـاء" الإيحائية الشعرية ويقوم الوصف  ستقصاء والمبد ٔول هو  ٔ ا اط )70("المبد ستقصائي يهدف إلى الإ ٔنّ المتلقـي فالوصف  ـة  ة إلى در كلّ تفاصيل الموصوف و تطول المقـاطع الوصـف ٔنّ وظيفـة الوصـف هي المحـاكاة ة  ر و ٔ ٔيّ دلا ل قة التي لا تضيف  ق لجزئيات ا ا  ٔح ونها تهتم  قلها ويجدها مم  ـاس ير إلى  ٔ تحوّل هذا ا لموصوف، ف ة  ٔو التقاط صورة فوتوغراف ـه، ممـا يفقـده  المطلقة  ـاة ف امـدة لا ح نتقـائي سـكونية  ٔمّا الوصف  تها، إلاّ في بعض المقاطع  اولت تجنب هذا الوصف في متن ثلاث لية ولهذا نجد الروائية  ٔ قيمته التفا اطفـة وتفكـير المتلقـي  تغرق بهـذا  سـ لى القـارئ ف ثٔيرا وفعالية  ٔكثر ت نـّه لا فهو يعمد إلى وصف الجوانب والنوا ا ة في متن الثلاثية لب المقاطع الوصف ٔ اشرة وإنماّ يلمّح  وهذا ما نجده في  ا   .شير م ـرقص" المصور"يقول  اة وهي  ـل راح "  :في وصف ح ٔول مـرّة في حضرةـ ر ـرقص  نطينة عنـدما  يل ولا كان في حركتها من غنجبحشـمة قسـ كن ت كن تتلوّى، لم  تهادى، لم  ٔغنية محمّ بذ الكمّ من الشجنرتهـا في إغرائهـا المـوارب، في تـ كانـت إ . جسدها  لى  ٔنهّا تبكي،  رقص و ٔنوثة التي تحت صخب الموسلين  ٔوهـامي"  :ويقول   )71(".ا ـال  ل لى إيقـاع  ة الشهوات،  اف ذاءها، وتواصل الرقص  اة تخلع  إنّ الروائيـة لا  )72(".انحنت ح ٔشياء والمواقـف والم  ظـور تصـنيفي تصف ا ٔو "شـاهد مـن م ـذافيره بعيـدا عـن المتلقـي  ـكلّ  يد الشيـء  يحـاول تجسـ ٔشياء" وإنماّ تعمل )73("إحساسه بهذا الشيء ث يتحـوّل الوصـف مـن طبيعتـه  )74("لى إقامة نوع من المحاورة بين ا ح ي يثـيره هـذا الشيـء في ن" الحيادية إلى التعبيرية فـ  اول وقع الشيـء والإحسـاس ا ي يتلقـاهي ـلى مـن تنـاغم  )75("فـس ا ٔثناء عملية الوصـف  لى التركيز  ٔنّ الروائية حرصت  ان ونفور وتعارض و نجد  ٔو من استه ام وتوافق  س ـلي وا ا ـالم الـنصّ ا هي بـين العـالم الخـار المـرئي والـواقعي و ة فهذا الـ ق لى طبيعتها الحق ٔشياء لا  ثٔيرية ل لغويالرؤى الت رزخ الما بين الواقع/ ا ؤيلات في انجـذابها نحـو /الخيالي يجعل من القارئ مق في  لالات الخيال، وبهذا تتعـدّد المعـاني والتـ اء المعــاني وا ــلى اســ ة قــادرة  لغــة الوصــف ٔنّ ا اصــة  اتيــة في الوقــت ذاتــه  ٔشياء الواقعيةالواقــع والخيــال والموضــوعية وا لاق  .الخيالية/وا دّد  سـاوقان تت ، فالسردـ والوصـف ي ـدا ت م تو لال مسـ لوصف في متن الثلاثية من  ـداث ة السرد  ٔ ح القارئ المعلومات والتفاصيل المتص  لى م لخطاب كما يعملان  لهما واستقلالهما ومراوحته..والشخصيات والزمان والمكان،معا ويضطلعان بتجسيد الفضاء التخييلي  لى سـيرورة ففي تناوبهما وتدا ان  ما بين الحركة والسكون يضف ناغما ا م ا دينام   .حركة الثلاثية إيقا

)الم الرواية(المدلول   

ال  المشار إليه )الوصف(ا  
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لام مستغانمي" شغل الوصف في ثلاثية ل الفـني " ٔ شـك ٔ ال م الروائية بمس ة متميزّة تبرز بجلاء اه مسا ابة الروائية راز خصوصية الك لى إ ـ -الشعرية-الجمالي وحرصها  ـلى م ٔساسـا  ـة الجماليـة والشـعرية بـين القائمـة  ٔ المراو د ٔشياء والشخصـيات والعـوالم، لرصـد حريتهـا وعمقهـا في تفردهـا وتميزّهـا   .الواقع والخيال وبين الشعري والنثري طان ا ٔنّ الروائية تحاول اس دة، فالخـاص هـو ويبدو  بٔعاده ورؤاه وتفاصـي المتعـدِّ ل تلاونها، رغبة في ملامسة وجودها ب رة جوانـب مـن وتدا ـا لإ طريق داث العامة في خطاب الثلاثية ٔ ٔهمّ . ا تميزّ الوصف الروائي في متن الثلاثية بعـدّة مظـاهر ووظـائف يمكـن حصرـ  كما  عطاء   .زوع الوصف نحو التفاصيل -2-4  :سماتها ف يلي ٕ كون مستق عن السرد  كاد  ـة يعنى الوصف في هذا النوع من المشاهد التي  ٔمام لو نٔنّا  كمن الفني الشـعري والخصـوصي نطباع ب ث  مه نحو التفاصيل ح ير حواس القارئ ويجتذب اه ست ٔو مشهد مرئي  لية  د   .المتميزّ شك ـا مرضـه ) الرسـام(تقـول الروائيـة في وصـف ز قـة"  :في  ٔ رتـدي همّ العمـر ب ، تـ الوسـامة  .كان  كان وسـ ة المهرّب لى رمادّيتـه مـا زال يطغـى القسنطي ين سميكين بعض الشيء وشعر  ٔندلسيين، بحاج نات ا ذ قرون في ج ٔيمـن ة م ـلى الجانـب ا دود نحتها الزمن  ٔ لى غمّارة  ره  ٓ رك  ٔنّ نصفها تهكمّ صامت  ٔدرت بعدها  سامة  لحيـاةوكانت  عينان طاعنتان في الإغراء، ونظرة منهكة، ل .من فمهليه السواد واب ساء، لفرط ازدرائه  ته ال ٔح ل  كم عمـره؟ لايهـم   .ر ع الشتاء ظره صق اذبيـة مـن يعـرف   .مسرع به الخريف، وي ه،  اذب ٔوج  سم يبدو في  ٔوّل، وهو لهذا يب تصف الموت ا ٔس الجميل م تصف الي فٔهمه لاحقاإنهّ م ير وهذا س ٔنه خسر الك ير  اتي -ذاتية الواصفتماهي الوصف مع  -3-4  )76(".الك ٔو تصـور   :-الوصف ا ٔو مجـرّد محـاكاة موضـوعية  لتفاصيل والجزيئـات  كون رصدا  ٔن  ٔمــام الواصــف كفّ الوصف في هذه الحا عن  ــال  ــدى الشخصـيات(لي، ليفسـح ا ٔو إ ل عواطــف ومشــاعر الواصــف ...) الســارد،  ــث تتــدا ح رها واضحا  ٔ هى مع المشهد الوصفي لتترك  ا وإعجابها به" محمد بوضياف" تقول الروائية في وصف   .ليهوت ترا حساس يترجم حبها وا تقيم، وفـارع " .:ٕ ـل نحيـف، ومسـ ٔصابعهر ه وعظام  نت عظام و ت يداه كثيرا، و دودب ظهره قليلا، وخش ل قليـل . كما هو الحقّ، إ ـل التـاريخ  .ق ق سـكن في . بقليل، كان اسمه محمد بوضياف يطا وكان  سـ ا مصـنعا  لتّـين اخشوشـ ر بيديـه ا لمغـرب يـد مدينـة صـغيرة  جٓر ش بعيدا عن كلّ عمل سياسي. ل ذف حكاّمه اسمه حتىّ مـن .ويع ار وطن  ٔخ ، و ت ثورة تنكرّت  ر ٔشغل ذات نوفمبر سنة سوى ذ لثورة التحررية 1954كتب التاريخ المدرسيّة كزعيم  ٔولى  لحظة لم يعـ .الشرارة ا مـذ  .د  اسما ٔصبح اسمه هو  راب الوطن،  لى  ٔشياء -4-4  )77(" ".التاريخ"خطا  يها إلى   : وصف حرية ا ي تها إلى حريتهـا ومـن شـ ياء عنـد/حضورها الفعّال يتعلقّ الوصف هنا بت المشـاهد الـتي تتحـرّر فيهـا الموصـوفات مـن سـكون ٔشـ ٔنّ ا تغانمي" حضـورها الحـيّ، ذ  ـلام مسـ يـة تمـ " ٔ اتهـا الف اهها حضـورها المتفـرّد وح تك ياء والوقـائع وعوالمهـا واسـ ٔشـ ٔغوار ا اولت الروائية سبر  لاقاته و لهذا  سيج السردي ونظام  ـود التصـور التقرـري الخاصة ضمن ال تهـك ق لوصـف ي ينـامي  يائها ومعهـا وهـذا مـا جعـل  البعـد ا ٔشـ لال  ٔنّ الروائية تفكّر من  ـة  المباشر ليلجو ٔدبيـة روائيـة مدفو ية  ل يفصح عن حساسـ ث التجسيم والتخييل والتفا دودها الشعرية التخييليةإلى فضاء التصور الإيحائي ح ٔقصى  ـا   .إلى  ـذاء  ـكلّ تـ " :بعـد موتـه) الرسـام(يقـول الـراوي في وصـف  ٔتصرّفـ  يـف  ٔفكّـر  ٔزال  كنـت مـا  ٔسفل الخزانة ذاء  ٔشياء، عندما لمحت  خٓـر  كان .ا ـذاء  ٔحرى ما بقي  هنـا، فهـو حـ يمـ  ٔو  د،  ذاءه الوح شفى ٔجمل، فهـو  .ذهب به إلى المس ركه لمناسبة  كون  يرة، قد  ٔ ار ذ الحذاء دون هذا لسفرته ا ٔدري لماذا اخ ي لا  ٔسفل الخزانة  ا  خٓر، مخت ٔكثر حز من ا ، بدالي  ع ورغم ذ ٔنهّ لم ي ديد  ٔيضـا؟ بـدا ذاء  ذية  ٔ ٔثمة يتم  يم،  لي ذ الصغير المرعوب ر لاصقين  ا الحذاء م ظـر ذ . لي زو تعدت م ما من مخبئهما اسـ ٔخر عندما مددت يدي 
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نـّه فقـد كلّ  ٔ ـد  قظ في الصـباح، و ا تحت السرـر، وعنـدما اسـ ي قضى لي مخت ذت  صورة، وا ٔ ي  ٔصبح ي إ الطفل ا ٔنهّ  ، و ٔبدٔه سـا الغبـار لمعتـه،  .لى ا ي  ٔمـام ذ الحـذاء ا كي،  ٔ ٔلاّ  ٔمام ورشة الموت  ي قرّرت  ٔ ا يا ٔنهار  دتني  خٓر  )78(".و ث جعل  منهما معادلا ل د ح ين في مشهد وا ن وصف ٔو تخلتّ عنه"  :وتقول الروائية                   .لقد جمع الراوي في هذا المقطع بين مشهد ٔشياء تخلىّ عنها  رسم  ٔنه  ير زاهدا في الحياة،  ٔ هّ ظلّ يعاملها بمودّة العشرة،  .كان في رسمه ا ، ولك ادت  ٔشياء ما  ث  ليها مـن فرشـاته هي الـتي  ج ٔنه يخاف  فة  ت لونية خف بضر جرها ليه من خ افت  ٔبـواب  .ما  ـكلّ هـذه ا ٔمام الفاجعـة،  ة  تها الصام ا ٔحرى خ ٔو  ٔشياء،  رسم فاجعة ا كان  اته ددا من لو شغل  حها  .التي  ذ لم نعد نف ٔخ. ٔبواب عتيقة لونهّا الزمن م ـة ٔبواب موصدة في وجوهنا، و مٓ ٔبـواب  ائها ستررى مواربة تتربصّ بنا  ٔثناء إدّ شي بنا  ين  ٔخرى من قماش تفصل بين بي تها، و لى عت لو  يهـا وإذ بهـا تفضيـ إلينـا، ونحتمـي بهـا   .تنام قطّة ذات ق ٔخرى ضيقّة نهرب إ ٔو يد تهمّ بطرقها، و لفها وقع خطى،  ظر  ٔخرى مخلو ٔبواب ت لينا، و حرّض العدوان  لتناف سلمّنا إلى ق لى عتباتها مخلفـين . ة  درا  ٔو نموت  لى عجل مرعوبين،  لموت؟نغادرها  دتها رمزا  ست فردة الحذاء في و ٔو ل ذاء،  يدي  )79(".فردة  ــدي والحسيّــ التجســ هــني التجري ــين ا ــة زاوج ب ــول إنّ الوصــف في خطــاب الثلاثي ــا الق ن ــد .  يمك فق ٔول في ٔمـا النـوع الثـاني فقـد استعملت الروائية النوع ا مٔل الفكري،  داني والت نفعال العاطفي الو ليها  ٔمــا شــعرية  مقاطع يغلب  ــداث المرجعيــة التاريخيــة  ٔ ٔو ا ش،  ات مــن الواقــع المعــ تو ه في رسم المشــاهد الواقعيــة، المســ دم ت لغّة المستعم اســ ق من طبيعة ا ٔو قصره وإنماّ تن دّد في طو  ؤيليالوصف فلا تت لا .A. Robbe Grillet, Pour un Nouveau roman, Edi, Gallimard,1972  :المصادر والمراجع-5  .وبعدها الإيحائي والت ر سرر م مستغانمي،ٔ لام مستغانمي، ط ،ا ٔ شورات  لام مستغانمي، فوضى الحواس  .2003، 1.م ر، ، ٔ ٔبيار، الجزا شورات ا لام  .ENAP ،2004.م رة الجسد ٔ دٓاب، بيروت، ط ،مستغانمي، ذا راسات والتر   .2001،  16. دار ا اني، دار طلاس  لي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجر ،جٔحمد  لية  . 1/2:جمة، دمشق، سور ة والسر س، الصوف دٓاب، . 1996، 1.دار الساقي، بيروت، ط ،ٔدون ت،دار ا س، زمن الشعر  .1989، 1.طم البدا لغة الشعرية  .1978، 2.دار العودة، بيروت، ط ،ٔدون ة ا وهين، ب ار البيضاء، ، ان  شر والتوزيع، ا ل ءازم القرطاجني، منه  .1986ر، محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال  ٔد ة، دار المغرب الإسلااج البلغاء وسراج ا ن الخو ب  ق، محمد الحب ٔبي، دار الغرب   .1986مي، بيروت، لبنان، ، تقديم وتحق يب موسي، شعرية المشهد، في الإبداع ا شر والتوزيع، دح ا  .2003ط،.ل ن، مضمرات النصّ والخطاب، دراسة في  برا الروائيحسين سل راهيم  برا إ اب ، لم  برا الروائي، اتحاد الك راهيم  برا إ الم  دراسة في  ة النصّ السردي  .1999ط، .العربي، دمشق، د ار البيضاء، بيروت، ط حميد لحميداني، ب ٔدبي، المركز الثقافي العربي، ا ظور القد ا ٔحمد،  .2000، 3.من م ٔبو  امد  ر،  ٔدبية،  لغة ا كوس، نظرية ا راسات النقدية،دخوسيه مار يوثويلوا يقا ظورات معاصر   .ت.ط، د.سلسة ا اء عيد، القول الشعري،م ٔة المعارف، دط، دتة، ر ش رت هولب، نظرية التلقي  .م ن إسماعيل، كتاب النادي الثقافي بجدة، ط، رو لحكاية رولان  .1994، 1ر، عز ا وي  رس، ط، رت، النقد الب شورات عويدات، بيروت،  ٔبو زيد، م ٔنطوان  ٔخرى  عن الرواية .1988، 1.ر،  ين ودراسات  خ ة. زهير شليبه، مخائيل  لطبا شر والتوزيع، ط دمشق، دار حوران  ير( قطين، تحليل الخطاب الروائيسعيد ي  .2001، 1.  وال شر والتوزيع، بيروت، ط)الزمن، السرد، التب ة وال لطبا   .1997، 3.، المركز الثقافي العربي 

سان ٔشياء صورة يتم الإ  صورة يتم ا
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ٔحمد قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة اب، المصرية ا سيزا  لك ٔدبي،صلاح فضل، نظرية ا  .1984لعامة  ٔدبي، دار الشرّوق، مصر،  لبنائية في النقد ا تجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤ   .1998نظرية البنائية في النقّد ا دة،  ؤيل، قراء في   . 1980، 1.  سسة نوفل، بيروت، طعبد الحميد ج ا، الشروق بير عبد العزز بومسهلي، الشعر والت س،إفريق ٔدون ض، تحليل الخطاب السردي،عبد الم  .  1998ط،.وت، دشعر  ة سيميائية مربة لرواية ( مر ك ر، د، ديوان المطبو")زقاق المدق"معالجة تفك ط، .ات الجامعية، الجزا ن   .1995 ية والمعنوية،  إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر،عز ا ه وظواهره الف لا المرئية، قراءات في شعرية الق   .1981، 3.دار العودة، دار الثقافة، بيروت، طقضا ٔردن، طي  جعفر العلاق، الشعر والتلقلي  .2002صيدة الحديثة،دار الشرق، لي جعفر العلاق، ا لفظةلي   .1997، 01.دراسات نقدية دار الشروق، ا راهيم، جماليات ا ٔدبي القديم -النظم،، بين السياق ونظرية نجيب إ شر -بحثا عن طريقة لقراءة النص ا راسات وال ، دار كنعان  ٔدبي الحديث، دار الثقافة  .2002والتوزيع،  ر  .1973ط، .، دار العودة، بيروت، د غنيمي هلال، النقد ا ٔدبية،  سوا مورو، الصورة ا شر والتوزيع، دمشق، . فرا ة وال لطبا راهيم، دار الينابيع  ٔبوديب، في الشعرية  . 1995لي نجيب إ ٔبحاث العربية، بيروت،طكمال  اب، توس، ، لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية  .1987، 1.، مؤسسة ا لك ار العربية  نهضة العربية، بيروت، لبنان،  .1990رية في الخطاب البلاغي النقدي، بيروت، المركز الثقافي،محمد الولي، الصورة الشع  ..1992ا كات  .1984محمد زكي العشماوي، قضا النقد بين القديم والحديث، دار ا ؤيلات وتفك دري  .محمد شوقي الزن، ت ةٔ المعارف، الإسك ش راثي في نقد الشعر، م ٔسلوب  ٔندلس، بيروت،لبنان  . 1990ة، مصر، مصطفى السعدني، العدول،  ٔدبية، دار ا صف، الصورة ا شر بيروت،ط  .ت.د .مصطفى  ة وال لطبا شي، دار الطليعة  ر، جورج طرا وي، دار الفارابي بيروت، لبنان، ط  . 1981، 1.هيغل، فن الشعر،  يات السرد الروائي، في ضوء المنهج الب   :الهوامش-6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .1999، 2.  يمني العيد، تق
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